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مسجد الحسن الثاني
هندسة معمارية أندلسية تُلامس السماء

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

ــغــاربــة يــومــا أن تشهد 
َ
لــم يحلم الم

ــاء خــــال  ــيــــضــ ــبــ ــة الـــــــــــدار الــ ــنــ ــديــ مــ
التسعينيّات تشييد وإقامة أكبر 
مــســجــدٍ فــي المـــغـــرب، هــو الــيــوم الــثــالــث في 
أفــريــقــيــا والــثــالــث عــشــر فـــي الــعــالــم. صـــرحٌ 
ــتــفــرّد تــم تشييده على  مــعــمــاريّ مــغــربــيّ مُ
حيط الأطلسي، إذ يبدو في صُوَره 

ُ
مياه الم

ه يحرس المدينة خوفا عليها 
ّ
تعدّدة وكأن

ُ
الم

مـــن الــتــحــديــث والــتــعــمــيــر. لــذلــك فـــا غــرابــة 
أن يكون المسجد أيقونة شامخة في وجه 
التسليع الاقــتــصــادي، الـــذي يجعل مدينة 
الدار البيضاء وفضاءاتها مجرّد مساحاتٍ 
تــجــاريــة قــابــلــة لــاكــتــســاح الــعــمــرانــي، من 
دون أن يُفكّر أعيانها يوما في إعــادة بناء 
حدائق تراثية وتشييد مكتباتٍ تاريخيّة 
وتــرمــيــم مــبــانٍ وأقــــواس ومــقــاهٍ لعبت دوراً 
كبيراً في تاريخ المغرب. على هذا الأساس، 
يُعطي مسجد الحسن انطباعا أوّليا حول 
ضــــرورة وأســبــاب تشييد تــحــفــةٍ معماريةٍ 
رمّم هواجسها السياحية 

ُ
تحرس المدينة وت

ؤسّس تاريخيا، بما يتماشى مع جوهر 
ُ
وت

 من أحبّها. 
ّ

المدينة وذاكرتها في عيون كل
 المسجد قد تمّ العمل عليه ليل نهار 

ّ
ورغم أن

)Getty( يتميزّ معمار مسجد الحسن الثاني بقدرة هائلةٍ على خطف عيون الناظرين

لاستكمال عملية البناء ضمن المـــدّة التي 
أرادهـــا الملك الــراحــل الحسن الثاني إهــداءً 
لــروح والــده الملك الراحل محمد الخامس، 
ــم تـــتـــمّ وفـــق  ــاء لــ ــنـ ــبـ  ظــــــروف ومُــــــــدّة الـ

ّ
فــــــإن

ط لها. فتم تأجيل عملية 
ّ
ط

ُ
الطريقة التي خ

الــبــنــاء إلـــى عـــام 1986 حــن وضـــع الحسن 
الــثــانــي حــجــر الأســــاس، واعــتــمــد طاقمن، 
 واحــدٍ يضم آلافــا من العمّال والمهنين 

ُّ
كل

ــيـــن، الــــذيــــن قــــدمــــوا مــــن مُــخــتــلــف  ــرفـ والـــحـ
ـــدن المــغــربــيّــة واشــتــغــلــوا بشكلٍ جماعيّ 

ُ
الم

على بناء المسجد وتزويقه وجعل جماله 
أسطوريا تسرح فيه روح الزائر، وذلك إلى 
حدود عام 1993 وتزامنا مع المولد النبوي 
 
ّ
ــــن المــلــك المــســجــد وخــط

ّ
الــشــريــف، حــن دش

مــســاره وطريقة تسييره. وهــكــذا، أضحت 
للمسجد الذي كلف بناؤه نحو 500 مليون 
عرف ب ـ

ُ
دولار أميركي مؤسّسة تابعة له ت

»مؤسّسة الحسن الثاني« وتضمّ العديد 
مـــن الـــفـــضـــاءات الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة الــتــي 
نعش 

ُ
تخدم سكّان مدينة الدار البيضاء وت

الجانب السياحي للمدينة ويوميّاتها.
ــهــنــدس 

ُ
صــمّــم مــســجــد الــحــســن الــثــانــي الم

ــاري الـــفـــرنـــســـيّ الـــشـــهـــيـــر مــيــشــيــل  ــمــ ــعــ المــ
ــرز  ـ ــن أبـ ـ ــو مـ ـ ـ بـــانـــســـو )1924-1999(، وهـ
ــصــمّــمــن الـــذيـــن عـــاشـــوا بــمــديــنــة الــــدار 

ُ
الم

الــبــيــضــاء وعُــــرفــــوا بــاهــتــمــامــهــم الــكــبــيــر 
بالحضارة العربيّة الإســامــيــة، لا سيما 
ــاتــهــا داخــــل الــعــمــارة 

ّ
عــلــى مُــســتــوى تــمــث

ــرة. فـــكـــان تــشــيــيــد المــســجــد يــقــوم  ــعـــاصـ المـ
ــي 

ّ
ــق فــن عــلــى بــنــيــة تــاريــخــيّــة مــحــضــة وأفــ

مُنفتح على مناخات الحداثة والتحديث. 
 الــســائــح يــنــدهــش بحجم 

ّ
فــا ريـــب فــي أن

المئذنة الــتــي يصل ارتفاعها إلــى حوالي 
ــار، ويــقــع المــســجــد عــلــى مــســاحــةٍ  ــتـ 210 أمـ
تبلغ 9 هــكــتــارات وفــيــه قــاعــة صــاة تبلغ 
مساحتها 20 ألــف متر مــربــع إلــى جانب 
ات أخـــرى تابعة للمسجد، أهمّها  فــضــاء
ـــ10 ســنــوات  ــ ــ ــمّ اســتــحــداثــهــا فـــي ال الـــتـــي تــ
ــيـــرة، كــاســتــحــداث أكــاديــمــيّــة الــفــنــون  الأخـ
التقليدية التي تضم مجموعة من الدورات 
ــيــج 

ّ
الــتــأهــيــلــيــة الــخــاصــة بــالــجــبــس والــزل

ــجــوهــرات 
ُ
والــحــجــر المــنــقــوش وصــيــاغــة الم

وغيرها، مــا يجعل المسجد يضطلع إلى 
جانب الهاجس الدّيني بالدور التكويني 
الــــذي يُــعــيــد إعـــطـــاء قــيــمــةٍ أكــبــر لــلــعــمــارة 
ــيــة 

ّ
الــعــربــيّــة الإســـامـــيـــة والــعــنــاصــر الــفــن

ساهم فــي تتويجها 
ُ
ــتــي ت والجماليّة، وال

وخلق جماليّاتها، من دون اللجوء إلى أيّ 
نماذجٍ وابتكارات من التصاميم الغربيّة. 

ــالـــحـــضـــارة نــســقــا   هـــــذا الـــتـــشـــبـــث بـ
ّ

ــل ــعــ ولــ

ــه مـــــن روائـــــــع  ــلـ ــعـ ــيــــراً وهــــنــــدســــة جـ ــفــــكــ وتــ
المساجد الموجودة في العالم، والتي تتميّز 
 المسجد يتجاوز 

ّ
باستقالية كبيرة، ذلك أن

البُعد الدّيني، عبر إبراز الجانب الحضاري 
ـــغـــاربـــة في 

َ
ـــي وبـــراعـــة الــحــرفــيــن الم

ّ
والـــفـــن

صناعة صــرح مــعــمــاريّ قـــويّ ومُتماسكٍ. 
ويــتــمــيّــز مــعــمــار مــســجــد الــحــســن الــثــانــي 
بقدرة هائلةٍ على خطف عيون الناظرين، 
بعدما شيّده ميشيل بانسو على جانبن، 
الأوّل مــن جهة اليابسة عــبــارة عــن مدخل 
ــنٍ بــأبــوابٍ مُــزركــشــةٍ وأقـــواسٍ  جــمــالــيّ مُــزيّ
منقوشةٍ ذات دلالاتٍ تاريخيّة. أمّا الجانب 
الآخر فقد تمّ تأسيسه وسط البحر، حيث 
أمواج الأطلسي تتاطم على جدار المسجد 
بطريقة تـــرجّ الأجــســاد وتمنحها شعوراً 
ــــوج وهــيــجــان   لــحــظــة اشـــتـــبـــاك المــ

ً
ــا ــذهــ مُــ

الــبــحــر. وذلــــك عــلــى مـــدى شـــاســـعٍ يخترق 
ها 

ّ
ى تبدو المئذنة وكأن

ّ
عباب الــفــراغ، حت

ــــامــــس زرقــــــة الـــســـمـــاء. ورغــــــم الــهــاجــس 
ُ
ت

ل فــي محاكاة الحضارة 
ّ
تمث

ُ
التاريخيّ الم

احية المعمارية 
ّ
العربيّة الإسامية من الن

صمّم الفرنسيّ قد فطن 
ُ
 الم

ّ
والزخرفية، فإن

سجد 
َ
مُبكّراً إلــى الــنــزوع التحديثي في الم

ــتــطــورات التي  ــل بطريقةٍ تجعله مــســايــراً ل
تشهدها المباني التاريخيّة حول العالم.

يُعطي مسجد الحسن 
الثاني انطباعاً أوّلياً 

حول ضرورة وأسباب 
تشييد تحفةٍ معماريةٍ 
رمّم 

ُ
تحرس المدينة وت

هواجسها السياحية

■ ■ ■
صمّم مسجد الحسن 

هندس 
ُ
الثاني الم

المعماري الفرنسيّ 
الشهير ميشيل 

بانسو وهو من أبرز 
صمّمين الذين 

ُ
الم

عاشوا بمدينة الدار 
البيضاء 

■ ■ ■
لا ريب في أنّ السائح 
يندهش بحجم المئذنة 
التي يصل ارتفاعها 
إلى حوالي 210 أمتار

باختصار

يعتبر مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء أكبر مسجد في المغرب، والثالث في أفريقيا والثالث عشر في العالم، وهو 
صرح معماري فريد تم تشييده على مياه المحيط الأطلسي

هوامش

محمود الرحبي

لم تكن الأفلاج العُمانية مادة رئيسة للسرد الحديث، 
مـــع وجـــــود مــقــتــبــســاتٍ شـــعـــريـــةٍ كــلاســيــكــيــة كــثــيــرة 
وشواهد متعددة وأخبار وقصص وحكايات متنوعة 
، حين يسمّي الشاعر الفلج 

ً
عن الأفلاج ومياهها. مثلا

نهراً، ويضفي عليه ما للنهر من جريان وهدير وسعة، 
هــي فــي الأســـاس سعة الخيال والــحــلــم، مثل الشاعر 
هلال بني عرابه الذي خلع على فلجه لقب »أبا خالد«، 
علامة على أزليّة جريانه، ولكنه رغم ذلك المديح فاض 
وهدم بيته وخرب بقعته وهو غائب، فخاطبه معاتباً: 

ـي 
ّ
ـن

َ
ظ خـابَ  وقـد  غـيـبـتـي/   

َ
لتـحـفـظ ـي 

ّ
ـن

َ
ظ خـالدٍ  ـا  ـ ب أ

ـيْـبَةِ
َ
ـرَ خ

ْ
 إث

ً
خـيـبـة

ـعْـوَسْـتَ داري ثـم 
َ
ـلِ عَـدُونـا/ وق

ْ
 كـمِـث

ً
 بـنـا ليـلا

ُ
تــطــوف

ـعَـتـي
ْ
ـرّبـتَ بُـق

َ
خ

القاسمي،  العُماني، زهــران  تستفيد روايــة  الشاعر 
»تــغــريــبــة الـــقـــافـــر« مـــن مـــكـــوّنـــات الأفـــــلاج الــعــمــانــيــة 
 مــائــي معقد يغور 

ّ
ــقــديــمــة وحــيــاتــهــا. والــفــلــج شـــق ال

جــزء منه تحت الأرض، ويــصــل هــنــاك إلــى طبقات 
 فلج دارس القريب مــن قلعة 

ً
غاية فــي العمق، مثلا

ــذي، في إطار ما يمكن تسميتها  نزوى الشاهقة، ال
عبقرية هندسية عــرف بها الأجـــداد، حفر لــه عمق 
يوازي ارتفاع القلعة، وكأنما السر المضمر من ذلك 
 شبيه تحت 

ٌ
أن الارتفاع الظاهر للقلعة يوازيه عمق

الأرض، الأمــر الــذي جعل منظمة اليونسكو تختار 
ــذه الــتــكــويــنــات  فــلــج دارس الـــتـــاريـــخـــي، وبــســبــب هــ
المعقدة،  ضمن الآثار العالمية، مع الفرق أن هذا الإرث 
حيّ ومياهه جارية منذ الأزل، اختارته »اليونسكو« 

أو لم تفعل، وسواء اكتشفنا سرّه أو لم نكتشف. 
 الأفلاج العُمانية 

ّ
تنشغل رواية القاسمي بطريقة شق

القديمة، من خــلال حبكة أفقية للبطل الــذي  سقطت 
ــاراً )قافي 

ّ
أمــه فــي البئر وقــت ولادتـــه. ولــذلــك صــار قــف

ــر مقطعاً شعرياً 
ّ
ــر( للماء. وفــي هــذا الــســيــاق، أتــذك أثـ

للشاعر العُماني المقيم في المغرب، عبد الله الريامي، 
مــن مجموعته الــشــعــريــة الأولــــى »فـــرق الـــهـــواء«: لأنــي 
ولدت في يوم ماطر فقد عشت دائماً كالغريق... وقافر 
زهران القاسمي، الذي ولد في يوم ماطر، عاش كذلك 

باحثاً عن أثر الماء تحت الأرض.
قــــبــــل أيــــــــــام، كــــنــــت أمــــشــــي مـــــع قــــريــــب لـــــي )هـــــلال 
ــة مــنــح، وهـــو مـــن ســكــانــهــا،  الــبــوســعــيــدي( فـــي ولايــ

وفــجــأة قــال لــي أن أتــوقــف فتوقفت، ثــم سألني: هل 
تعرف مــاذا تحت قدميك؟ أجبت: التراب والحصى. 
فضحك، وهو يجيب: يوجد فلج نشيط. والمعنى أن 
ماءً جارياً يوجد تحت رجلي من دون أن أشعر به، 
ــك الطريق تحت  وا ذل

ّ
والمعنى أيضاً أن الأجـــداد شق

الأرضــــي، والـــذاهـــب بــعــيــداً فــي مــســاحــاتــه، متحدين 
الظلام والطمي والصخور من أجــل تسريح طريقٍ 

للماء الذي اكتشفوا نبعه في تلك الأعماق.
ــــى هــذه  وفـــي لــحــظــات الــفــيــضــانــات، تــكــون الأفــــلاج أول

الضحايا، حين تطمرها السيول ولا تبقي لها من أثر. 
لــذلــك يــأتــي دور الــقــافــر، كما فعل زهـــران فــي روايــتــه، 
لكي يبحث عن هذه الآثار المطمورة. وقد استطاع من 
خلال روايته البيئية، الخصبة، أن يعرّفنا بطرق شق 
الأفلاج وتلك المعاناة التي يعانيها القرويون مع العطش 
والتعلق بالأمل في اكتشاف الآثار المطمورة. وقد جعل 
من روايته مناسبة للتعريف كذلك بمفردات قديمة في 
اللهجة العُمانية وأسماء الناس وأحوال معيشتهم في 

ذلك الوقت، غالباً فترة الأربعينيات وما قبلها. 
قــرأت فــي أثــنــاء قــراءتــي »تغريبة الــقــافــر« كتاب أحمد 
الفلاحي »بطين« )400 صفحة(، وهو عن أعلام قرية 
كاتبه الصغيرة، بطين، وأغلبهم من عائلة الفلاحات، 
ولكن جانباً كبيراً مــن الكتاب عــن المـــاء، وخصوصاً 
ــنــزاع بــشــأن الأنــصــبــة مــن مــيــاه الــفــلــج، وتــلــك المعاناة  ال
ــي مــا إن ينضب معين هــذا الفلج،  التي يعانيها الأهــال
الأمر الذي يدفع بعضهم إلى ترك قراهم، والذهاب إلى 
قــرى أخــرى يكون فيها مــاءٌ، وأفلاجها جــاريــة. ولكن 
ما إن تعود الحياة إلى فلجهم الأصلي، حتى يعودوا 
 لــم تكن، 

ً
أدراجــهــم إلــى مراتعهم الأولـــى، وكــأن معاناة

ويحتفلوا بطريقتهم.

فلج زهران القاسمي

وأخيراً

رواية تنشغل بطريقة شقّ 
الأفلاج العُمانية، من خلال حبكة 
أفقية للبطل الذي  سقطت أمه 

في البئر وقت ولادته
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